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له ب 
دار الاستقامة 


اع ماللوالزَتش الزقهية 


هلالض اليم 


الحمد لله رب العالمين: وأشهد أن لا إله 
إلا الله ولي الصالحين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الصادق الأمين؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

وبطد .1 
فإن من الرسائل المختصرة المفيدة» التي 
حررها شيخنا العلامة حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» واستنسخناها منه أيام الطلب؛ هذه 
الرسالة بعنوان «الأمر بالمعروف؛ والنهي عن 
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المنكر»؛ رأيت أن من المتحتم علي نشرها 
ليعم بها التفع خروجأً من عهدة الكتمان» فلعل 
أصلها قد فقدء وفي الحديث من كتم علماً 
ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» ولذلك 
قمت بتنقيحها ومراجعة نصوصها والإشارة إلى 
أرقام الآيات القرآنية الوازدة فيها. وأرجر الله 
تعالى أن ينفع بها كما نفع بغيرها من مؤلفات 
الشيخ التي حصل لها من الانتشار والقبول ما 
لم يحصل لغيرهاء وأن يجعلها لي وللمؤلف 
ولمن ساهم في نشرها من الأعمال الصالحة 
التي لا يتقطع عنا ثوابها بمنه وكرمه. 


نبذة عن المؤلف 
مؤلف هذه الرسالة المفيدة الشيخ حافظ 
الحكمي من أشهر علماء جازان الكبار 


الذين أسهموا إسهاماً عظيماً في النهضة العلمية 
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الحديثة وتخرج على يديه علماء أفاضل من 
القضاة والمعلمين والدعاة شغلوا مناصب علمية 
مرموقة: وكان العضد والساعد لشيخه الشيخ 
عبد الله الفرعاوي مؤسس مدارس الجنوب في 
مجال الإصلاح ونشر الشعليم في الأجزاء 
الجنوبية من المملكة في وقت مبكر بدعم 
ومؤازرة الملك عبد المزير بن نعود ولي 
عهده الملك سعود رحمهم الله جميعاً. 
مولده ونشاته 

ولد الشيخ حافظ في قرية السلام من 
ضواحي المضايا جنوب شرق مدينة «جازان» 
وهو ينتمي إلى قبيلة الحكامية التي ينتهي نسبها 
إلى الحكم بن سعد العشيرة. أشهر وأعظم قبائل 
شعب كهلان نش وتربى وترعرع مع والديه» 
وأسرته أسرة كريمة؛ لها ماض عريق: في 
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المنطقة» معروفة بالتقوى والصلاح والاستقامة» 
فألحقه والده بالمعلامة ‏ الكثئاب ‏ في قرية 
الجاضع ٠‏ فتعلم مبادىء القراءة والكتابة ثم اعتمد 
على نفسه في تنمية معلوماته؛ ولما قدم إلى 
المنطقة الداعية المصلح الشيخ عبد الله 
القرعاوي؛ واتخذ من مدينة صامطة مقراً له 
ومنطلقاً لدعوته ونشر التعليم في ربوع المنطقة 
في شهر ربيع الأول سنة 1764 ه. كان حافظ 
من أوائل طلبته فأكب على التعلم والتعليم» 
وانقطع لطلب العلم؛ وواصل ليله بنهاره ني 
تحصيله ووجد في مكتبة الشيخ عبد الله ضالته 
المنشودة؛ فغاص في أعماقها يلتقط من نفائس 
جواهرهاء وفرائد دررهاء وساعده في سرعة 
التحصيل عبقريته الفذة؛ ومواهيه النادرة» من 
الحفظ والذكاء وحدة الذهن وجودة الفهم 
وسرعة الاستيعاب والقدرة على التلخيص 
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والاختصاره فنبغ نبوغاً مدهلا وبلغ فستؤئ 
فائقاً من العلم والمعرفة في وقت قياسي 
فصيره حتى أصبح علماً بارا بين كبار 
العلماء؛ ومرجعاً يلجأ إليه في العويص من 
المسائل العلمية الطارئة؛ ولا أدل على ذلك 
من المؤلفات التي أثرى بها المكتبة الإسلامية 
في وقت مبكرتمن حياته المباركة 
رحمه الله تعالى. 


مؤلفاته 
كان من أهم العوامل لإكباب الشيخ حافظ 

على التأليف عدم توفر الكتب المختصرة في 

أيدي الطلبة؛ فعمد إلى تأليف المختصرات 

التي يتدرج الطلاب من خلال العلوم التي 

يدرسونهاء وكان يملي عليهم التقريرات التي 

هي بمثابة الشرح لتلك المختصرات» فتمخض 

له 


عن ذلك نحو سبعة وعشرين مؤلفاً مابين صغير 
وكبير من أهمهاء سلم الوصول ‏ إلى علم 
الأصول ‏ وشرحه معارج القبول؛ ويقع في 
مجلدين ضخمين؛ والجوهرة الفريدة في تحقيق 
المقيدة: وإعلام السنة المنشورة في اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة: ودليل أرباب الفلاح 
إلى تحقيق فن الاصطلاح: واللؤلؤ المكنون في 
أحوال الأسانيد والمتون: والسبل السوية في 
فقه الستن المروية» ولامية المنسوخ: ونيل 
السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول» ووسيلة 
الحصول إلى مهمات علم الأصول؛ والنور 
الفائض من شمس الوحي في علم الفرائضء 
وله قدرة فائقة على التأليف؛ وموهية نادرة في 
قرض الشعره وأود أن أشير إلى أن التقريرات 
التي كان يمليها على الطلبة على المتون التي 
يحفظونهاء لم يحتفظ بأصل لها لأنه يمليها من 


0 


حفظهء كما أنه قل من نكتمل لديه من الطلية؛ 
ومن وجد لديه شيء منها كان مخرماً. 


أعماله 


مارس التعليم أثناء الطلب فكانت له 
دروس منتظمة ليلا ونهاراً لكبار الطلبة في كل 
من مدرسة صامطة ثم في مدرسة السلامة 
العلياء ثم في مدرسة ضمدء ثم في مدرسة 
أم الخشب في بيش» إضافة إلى الدروس 
العامة التي لا يخلو منها أي مجلس من 
مجالسهء كما تولى إدارة ثانوية جازان فترة: 
ثم إدارة المعهد العلمي بصامطة؛ من تاريخ 
تأسيسه في عام 1794 ه إلى تاريخ وفاته» 
إلى غير ذلك من الأعمال العلمية الجليلة التي 
كان يقوم بها إلى آخر لحظة من حياته 
رحمه الله تعالى. 


وفاته 
اتوفي:رحمه الله تغالى بعذاإتمام مناشكا 
الحج في 1777//175/18 ه إثر نزلة شعبية 
ألمت به فصلى عليه بالمسجد الحرام؛ ودفن 
في مقبرة العدل بمكة المكرمة؛ عن عمر يناهز 
الخامسة والثلاثين سنة؛ كلها مليئة بجلائل 
الأعمال: وكانت وفاته صدمة كبيرة لشيخه 
رطلابه وغيرهم» وممن أَبنَهُ شاعر الجنوب 
السيد محمد بن علي السنوسي بكلمة رائعة 
نشرتها مجلة المنهل في عدد المحرم 151/8 اه 
فيما أحسب كما رثاه الشيخ إبراهيم بن حسن 
الشعبي» والدكتور زاهر بن عواض الألمعي؛ 
واقرأ إن شئت ترجمته بتوسع في كتابي السمط 
الحاوي . 


1 


ظ 


رسالة الأمر بالمعروف 

أما عن رسالته هذه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فها هي بين يديك وهي تترجم 
عن نفسهاء وكفى أنها نفثة لذلك الداعية 
المخلص الغيور في موضوع هو من أهم دعائم 
الدين» وأعظم ركائزه. ومن أوجب واجبات 
الفرد المسلمء فقد قال النبي يلِِ: «من رأى 
منكراً فليغيره بيده: فإن لم يستطع فبلسانه؛ 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان؛: 

نسأل الله الهداية والتوفيق. . . 
علي بن قاسم بن سلمان الفيني 
مكة المكرمة في 1417/8/18 ه. 


اواللوالزش الزفية 


الحمد لله الملك الجليل» والشكر له على 
نعمه المسبغة وفضله الجزيل. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها 
من هول اليوم الثقيل» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الهادي إلى أقوم سبيل» والداعي إلى 
الله بأوضح حجة وأبين دليل» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. . . 


آما بعد. .. 


فإني أرى الداء العضال قد عَمْ ضرره جميع 
الأنام» واستحكم على البواطن والظواهر أيما 
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استحكام؛ ولم يزل يزداد ضرره وينتشر ألمه 
بتعاقب الليالي والأيام؛ ثم نظرت فإذا سببه الذي 
تولد منهء هو التظاهر بمعاصي الملك العلام؛ 
والتجاهر بما يوجب غضبه من الفسوق والإجرام ؛ 
ولا حياء ولا مبالاة ولا خشية من شديد البطش 
والانتقام؛ ومورثه الذي أعقبه هو سكوت القادرنين 
على تغييره من الولاة ونوابهم من الأمراء والعلماء 
والحكام؛ وتقريرهم على ذلك فلم يغضب أحد 
لربه يوماً من الأيامء وإني إن شاء الله سأصف لك 
دواءاً شافياً بحول الله وقوته من جميع الأسقام» 
مجرباً بحكمة الله للخاص والعامء نافعاً بإ 
من الأمراض الظاهرة والباطنة» ناجحاً إن 
في الدنيا والآخرة» فأقول وبالله التوفيق: إعلم أن 
الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه عن الأمم 
السالفة والقرون الماضية الذين أسكننا مساكنهم 
وأورثنا الأرض من بعدهم أنهم إنما أخذهم الله 
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بذنوبهم وجازاهم بما كسبت أيديهم وذاقوا وبال 
أمرهم لما خالفوا أمره وانتهكوا محارمه وكذبوا 
بكتابه وبما أرسل به رسله نآ نا لكر لَتِبي274 
إذا عرفنا هذا معرفة تامة علمنا أن ما نزل بنا من 
البلاء من غلاء ووباء وعدو وغير ذلك لا بد له من 
كسب اكتسبناه وموجب ارتكبناه لأن الله سيحانه 
وتعالى يقوا لك 
آَحَمَهَا عل قم 
بع عِيعٌ 409" وقال تعالى: «إك أله 
َم حَقٌّ يتا ما يليم َإذآ اد 
كذ يقرو تا كلا مر لو رما لقم ين شرك عن 
و4" وقال تعالى: هرَمَآ لَتبَكُم ين 


)١(‏ سورة ق الآية: 179. (؟1) سررة الأنفال الآية: 8ه 
0) سورة الرعد الآية: 3١‏ 
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لاس ينا كوا ما رلك عل لفرها ين اك 
هم إل بل شي دا بآ لَنهُم 
3 ِبر 742 وفال 
تعالى :وباك مويك الشروت إلا تاقلا 
ليرت 4 ”*' وقال تعالى: وَل أنَ َل الشركة 
اموأ وتوا ل الصمل وَالْارضٍ 
ولكن كَدَوا دهم يما كوا يَكْبْرة © 
دين آمل التي أن ينيم بأشنا نكا وَهمْ تيثون 


(1) سورة الشورى الآية: 80 
(9) _سورة التحل الآية 51 
© سورة قاطر الآية: 148, 
(4) سورة القصص الآية: ه. 
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9 أ لم أل اذك ل بتكم بأشتا شك ف 

مَك © أتأبئها مَكَرَ ألو كل بأ بست 
له إلا ا الكبزية 9 َ 
أي يم بَنَدِ أَميمآ أن لو 


49" وفي الحديث: «ما نزل بلاء إلا بذئب 
ولا رفع إلا بتوبة» وأنت إذا نظرت ما حل بالناس 
اليوم من الشدائد والبلاء والقحط والوباء والجهل 
والغلاء وطمع الأعداء فيهم وغير ذلك. ثم نظرت 
إلى أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم فيما 
بينهم ومعاملتهم فيما بينهم وبين ربهم لرأيت أموراً 
تشمئز منها القلوب السليمة؛ وتبكي لها عيون 
الإسلام وتقشعر منها جلد كل من له غيرة على 
الإسلام ولرأيتهم لم يتركوا موجب سخط إلا 
(0) سررة الأعراف الآيات: 85 0٠0‏ 
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ارتكبوه؛ ولا سبيل هلكة إلا سلكره؛ ومع ذلك ل 
منكر ولا نكير؛ ولا إنكار ولا تغيير؛ فإنالله وإنا 
إليه راجعون. فإذا عرفنا أننا بسبب أفعالنا ابتليناء 
ومن جهة جرائمنا أتيناء وما أصابنا من مصيبة فبما 
كسبت أيديئاء فاعلم أنه لا سبيل إلى تغيير ذلك» 
ولا حيلة إلى التخلصٍ مما هنالك؛ إلا بالمعاونة 
على البر والتفوى؛ وبذل النصيحة في السر 
والنجوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإن به قوام الدين بل هو أساسه وأصله» ولم ينج 
من غضب الله وأليم عقابه عند فشو المعاصي إلا 
أهله؛ ولنذكر طرفاً مما يتعلق بذلك من الآيات 
والأحاديث إن شاء الله تعالى فأقول وباله الت 1 


0 0ك عَدَبُ عَِيدٌ 49 


لما 


العو وَسكرِعُوت 1 كيان 


49" وقال تعالى: 9 
عن قلي الإثه رجهم ألك 
49“ وقالتعالى 


إشرةبل عل يتاك 26 وعيسى بن مريد ند 
ينا عَصَوأ يَكَانًا بترت 07 كَادًا لا 
تاق عن كر شل لنت نا 0 


كت 7400 واغبر ستبمانه وتعالى أن 


114 - ١١# سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
سورة المائدة الآ‎ )5( 
سورة المائدة الآيات: 19/46 4لا‎ 400 


7 


سبب لعن بني إسرائيل عصيانهم واعتداؤهم وإقرار 
بعضهم بعضاً على ذلك فلم يتآمروا بالمعروف ولم 
يتناهوا عن المنكر وقال تعالى : ل9وَسْئَلَهُمَ عن 
لقَرْصةٍ الى كاك عار البخر إذ يدرت فى 
لنت إذ كأنيهز سنهم شيعا 
حَدَيكَ بوهم يا 
كانوا بتنشوت 29 َإذ الك أكد َب م يون مما د 


مدن إل ويد 


نا بتشثرت 9 تنا ثرا عن كا جا عن 08 لك 
كاه بويت 7409" وأخبرنا سبحانه 


وتعالى أنه أهلك الفاعل للمنكر والمقر له عليه 
ولم ينج من عقابه إلا من أنكر ذلك ونهى عنه. 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات: 157 155. 


لف 


ليت 46 . . وقال تعالى : ينثو 
أ بن ال طلها يخ عضكهٌ وأفئوا أت 
ل كيذ اليتاب (4”' وقال تعالى : لين 
زالتؤيتث بشم آزيآه ينون بأنشرت إِلمَميرفٍ 
الشكر قوت الشكرة تت 0 
يش أ ةر ب > يهم لذ إن لله 

4 عي كه 7069" وقال تعالى: #88 إن لله 
3 زبيى أنشهع وموك 3 2 


ا كك 


(1) سورة الأعراف الآية: 186 
(9) سورة الأثقال الآيذ: »5م 
©) سورة التوبة الآية: 0١‏ 


يفا 


المبثرة للتيثرت الكتبحرن البَحِحْرنَ التجثود 
الأمزرت بالتدئرن وَالكاضُنَ عن الشحكر واخنطر 


«تلزلا كن من امون ين لِك أزلرا يَعبّوَ ب 

َنِ آلتتاو فى الأَيْنٍ إلا يبلا عَكَن بتكا ينهم 

رَأكيعّ اكيت كتثا ما أثرها فيد وها 

(4”'" في هذه الآية التصريح بأنه لم ينج إلا 
تين 


من نهى وما 
3 ِ 


يع مَسَلوتٌ وَبَسَمِدُ يُذْكَرٌ ها أتم أنه 
عش أنه من ييه إك الله توك 
د ©) الِنَ بن تَكَتَهُم في الأَنسٍ أكامرا السكرة 
(1) سورة التوية الآيذ: 111 - 137 
(؟) سورة هود الآية: 115 


ديا 


اتا زكر وأمروا ِالمَعزوفٍ وهأ عن 

َه آلأثرر 204 وقال تعالى في وصية 
ككل وأ بالتعروف وآنة 
عن الشكر ومين عل جا أسََكٌ إن لك ين عن 
الأنئر 4009" وغير ذلك من الآبات؛ وأما 
الأحاديث : قفي صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
"من رأى منكم منكراً ذ 
فتلسانه قإن لم يستطع قبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان» وفي حديث درة بنت أبي لهب عند 
أحمد قالت «قام رجل إلى النبي وي فقال يا 
رسول الله أي الناس خيرٌ قال خير الناس أقرؤهم 
وأنقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 


.41 4١ سورة الحج الآيات:‎ )١( 
39 سورة لقمآن الآية:‎ )1( 


ا 


وأوصلهم للرحم؟ وروى أحمد عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله #5: «لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم يتهوا 
فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد وأحسبه قال في 
أسواقهم؛ وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 
مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؛ وكان 
رسول الله :4 متكثاً فجلس وقال: ١لا‏ والذي 
| نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراء؛ وفي 
رواية أبي داود: «كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم 
ولتاطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق 
قصرا" وفي رواية ابن أبي حاتم: «فلما رأى الله 
منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعندون؛ ثم قال رسول الله 45: «والذي 
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نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المدكر ولتاخذن على يد المسيء ولتاطرنه 
على الحق أطراً أو ليضربن قلوب بعضكم 
ببعض أو ليعلنتكم كما لعنهم؛ وروى الإمام 
أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي 845 
قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهبون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب 
لكم؟ وله عن عدي بن عميرة قال سمعت 
رسول الله وقِكِ يقول: (إن الله لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون فإذا 
فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» وعن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه قام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 'أيها الناس إنكم تقرؤن 


هذ الآبة ‏ طم لين امنا متخ نشخ 
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وإنكم 
تضعونها على غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله و يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً» 
وفي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد؛ فيا معشر المسلمين دعاء أنا 
أول معني به أترون هذه النصوص خاصة بأحد 
دون أحد أو متناولة لشخص دون شخص لا 
والذي قامت السموات والأرض بأمره لهي متناولة 
لكل فرد من أفراد المكلفين كل بحسبه؛ وكلما 
كان المكلف أقدر على تغيير المنكر من غيره كان 
تناولها له أو تكليفه بما فيها أشد وأغلظ ممن هو 
دونه فليعتن الناصح لدينه بهذا الدواء الإلهي 


(1) سورة المائدة الآية: (١#‏ 
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فإنه ليس لذلك الداء طب حاسم لمادته سواه. 


وإنما كتبت هذه النبذة عملاً بحديث 
النبي وك «الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ وخشية من وعيد 9إنَّ 
لين يكشئوت2'”4 الآية وقوله تعالى: (وَإ: 
أنَهُ ممكقّ الْدِنَ أرثوا الكتب لَييئتم نان 
ولينتبه الغافل ويزداد المتنبه نشاطاً ومن أعرض 
عنها فهي من جملة الحجاج عليه في موقف 
القيامة بين يدي الله عز وجل: 9ربًا نري إلا 
ال عه فك وه ليث 04. 


(1) سورة البقرة الآية: 39 
)2 سورة آل عمران الآية: 1410 
() سورة هود الآبة؛ 
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58 


لكا 


